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بعد سـنوات من الحكم الإسـتعماري الذي أعقبته أنظمة إسـتبدادية 
ودكتاتوريـات عسـكرية، شـهدت قـارة إفريقيـا موجة مـن التحولات 
الديمقراطيـة بـدأت في التسـعينيات واسـتمرت حتـى أوائـل القـرن 
المشـهد  في  تحـول  نقطـة  بمثابـة  هـذا  كان  والعشريـن.  الحـادي 
السـياسي للعديـد من الـدول الإفريقيـة حيث تبنت سياسـة التعددية 
الحزبيـة، وأجـرت إنتخابات دوريـة، ونفذت إصلاحـات ديمقراطية. 
وقـد نشـأ هـذا إلى حـد كبير مـن القبـول الواسـع بفكـرة أن أداء 
الديمقراطيات أفضل من أشـكال الحكـم الأخرى في تعزيز التنمية؛ 
اذ تضمن الديمقراطية المشـاركة الشـعبية في صنع السياسات العامة 
وسـيادة حكم القانون والشـفافية والاسـتجابة والإنصاف والشمولية. 
مؤخـرا، واجهـت التجربـة الديمقراطية الإفريقيـة تهديدات وجودية 
شـديدة، حيـث أثـارت موجـة الإنقلابـات العسـكرية في دول وسـط 
وغـرب القـارة إلى مخـاوف بـأن المنطقة تتجـه إلى عودة الإسـتبداد 
هـي  فام  الإقليميـة.  التكتالت  بقـاء  وتهديـد  الكامـل،  العسـكري 
الأسـباب الكامنـة وراء هـذه الموجـة مـن الإنقلابـات ؟ ومـا هـي 
دلالاتهـا وتداعياتهـا على المشـهد السـياسي والأمنـي على مسـتوى 
القارة ؟ وهل من مسـتقبل للديمقراطية في دول القارة السـمراء ؟ .

بوسائل  السياسة  إستمرار  العسكرية:  الإنقلابات 
أخرى؟

في أغسـطس 2022، نرش المركـز الإفريقي للحلول البنـاءة للنزاعات 
)ACCORD( تحليال مطـولا للباحثـة بجامعـة غانـا الدكتـورة أنانا 
أمواتنـغ تحت عنـوان “الإنقلابات في إفريقيا: إسـتمرارية السياسـة 
العسـكرية في  الإنقلابـات  أن  الكاتبـة  تـرى  أخـرى”]1[.  بوسـائل 
إفريقيـا يمكـن فهمهـا بشـكل أفضـل مـن خالل منظـور الإسـتعمار 
الجديـد، والـذي يسـاعد في تفسير كيـف ظلـت الـدول الإفريقيـة 
الحديثـة ضعيفـة إقتصاديـًا وعسـكرياً لدرجة أنها لا تسـتطيع تجنب 
التهديـدات المحلية والأجنبية منذ الإسـتقلال. كام أن التورط المكثف 
السياسـية والإقتصاديـة لمسـتعمراتها  الشـئون  للقـوى الأجنبيـة في 

السـابقة، يؤكـد على إسـتمرار الإسـتعمار الجديد.

مـن ناحيـة أخـرى، سـعت الباحثـة إلى تسـليط الضـوء على كيـف 
أن الانقلابـات العسـكرية، على الرغـم مـن أنهـا غير مرغـوب فيها 
في معظـم الـدول، هـي اسـتمرار للسياسـة بوسـائل أخـرى. ويتجلى 
هـذا بشـكل خـاص في غـرب إفريقيـا، حيـث أصبحـت الإنقلابـات 
تحـابي  التـي  الديمقراطيـة  الأنظمـة  نسـبيا في  العسـكرية شـائعة 

الطبقـة السياسـية فقـط. وإن الفهـم الحـالي للمنظومـة السياسـية 
في إفريقيـا يقتصر إلى حـد كبير على المؤسسـات البيروقراطيـة 
التـي تنبثـق فيها القيادة السياسـية مـن الإنتخابات. ومـع ذلك، فإن 
القيـادة السياسـية تتحقـق أيضًـا مـن خالل الإنقلابـات العسـكرية، 
حيـث أن حيـازة الأسـلحة والقـوة المشروعـة نيابـة عـن الدولة يمكن 
أن يسـمح للأفـراد العسـكريين بإقالـة رؤسـاء الـدول واسـتبدالهم 
مـن مناصبهـم. وتجـادل الكاتبـة أن الحكومـات تعمـل في الغالـب 
على خلـق الظـروف المواتيـة للإنقلابـات العسـكرية كلام انتهكـت 
الدسـاتير  ذلـك  في  بمـا  القائمـة،  الرسـمية  المؤسسـية  الترتيبـات 
والأنظمـة القانونيـة الأخـرى التي تدعـم القيادة السياسـية. ويتجلى 
هذا بشـكل رئيسي في غرب إفريقيا، حيث أدت القرارات السياسـية 
المشـكوك فيهـا، بمـا في ذلـك تمديـد فرتات الرئاسـة والفشـل في 
الإنقلابـات  تغذيـة  إلى  المحليني،  للسـكان  الـكافي  الأمـن  توفير 

العسـكرية.

الإنقلابات العسكرية: أبعاد وتداعيات
في تناولهام لظاهرة الإنقلابات العسـكرية التـي اجتاحت عدداً من 
البلـدان الإفريقيـة يـرى الباحثـان بـول سـيمون هانـدي وفليسـيت 
ديلـو أن هـذه التطـورات السياسـية والأمنية تكشـف معضلات الأمن 
الجماعـي في القـارة وأوجـه القصـور التـي تعيـب بنياتهـا الخاصـة 
بالسالم والأمـن والحكـم. ويلاحـظ الباحثـان في تحليلهام المعنون 
“النيجـر: مظهـر آخـر لضعف إسـتجابة إفريقيا للأزمات”، والمنشـور 
وجـود  إفريقيـا]2[،  بجنـوب  الأمنيـة  الدراسـات  معهـد  بموقـع 
إنقسـامات قويـة بين أصحـاب المصلحة الأفارقة حول الرد المناسـب 
على الإنقالب في النيجـر، الأمـر الـذي يـدل على تـآكل الإجامع 
الـذي تـم التوصـل إليـه في إعالن لومـي في يوليو/تمـوز 2000 
بشـأن التغييرات غير الدسـتورية للحكومـة. الاسـتيلاء العسـكري 
على السـلطة في النيجـر هـو السـادس في غـرب إفريقيـا خالل 
عامني، ويظهـر مـدى هشاشـة الحكومـات التـي تواجـه التطـرف 
العنيـف، والصعوبـة التي تواجههـا الهيئات القاريـة والإقليمية ــ في 
هـذه الحالـة المجموعـة الإقتصاديـة لدول غـرب إفريقيا ـــ في منع 

الإنقلابـات العسـكرية والمدنيـة.

ويشير هانـدي وديلو إلى ما جـرى في جمهورية إفريقيا الوسـطى، 
حيـث تـم إعتماد دسـتور جديـد يلغي القيـود المفروضـة على فترات 
الرئاسـة عن طريق إسـتفتاء، أجُري في يوليو/تموز. وفي السـودان، 

منظورات أفريقية
»اضاءات على دراسات وتحليلات مختارة من اصدارات مراكز التفكير الأفريقية«

نفرد هذه المساحة في هذا العدد لتناول أبرز التحليلات التي ناقشت ظاهرة عودة الإنقلابات 
العسكرية في دول وسط وغرب القارة الإفريقية

إعداد باحثي المركز الافريقي للاستشارات
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يمثـل إنـدلاع حـرب أهليـة بني القـوات المسـلحة السـودانية وقوات 
الدعـم السريـع فشـل العمليـة الإنتقاليـة لعـام 2019 التـي صممهـا 
في البدايـة الإتحـاد الإفريقـي بعـد الإطاحـة بعمـر البشير. ورغـم 
اختالف هـذه التطـورات الثلاثـة مـن حيـث النطـاق والطبيعـة، إلا 
التأثير  الإفريقيـة في  المنظامت  الضـوء على عجـز  تسـلط  أنهـا 
في حـالات الصراع، مام يظهـر خلافـات متزايـدة حـول الحلـول 

للأزمات. الصحيحـة 

فيليـب  إفريقيـة،  الجنـوب  مافريـك  ديلي  بصحيفـة  الكاتـب  أمـا 
فـان نيكيرك]3[، فيتنـاول التوقيـع على إتفـاق الدفـاع المشرتك 
بني القـادة العسـكريين لبوركينـا فاسـو ومـالي والنيجـر )منتصـف 
سـبتمبر 2023( على أنـه يخلـق فعليـاً كتلتني متعارضتني في غرب 
إفريقيـا، مام يزيد مـن خطر الصراع بين الـدول وتبديد الآمال في 
العـودة إلى الحكـم الديمقراطـي في أي وقـت قريـب. ويـأتي ذلـك 
أيضًـا في الوقـت الـذي تتحـرك فيـه روسـيا لطمأنـة الحلفـاء بـأن 
مجموعـة فاغنر أصبحت الآن تحت سـيطرة وزارة الدفاع الروسـية 
وسـتواصل حمايـة مصالح عملائهـا الأفارقة. ظهرت فكـرة الإتفاقية 
لأول مـرة ردًا على تهديـد المجموعة الإقتصادية لـدول غرب إفريقيا 
)إيكـواس( باسـتخدام القوة العسـكرية لاسـتعادة الحكـم المدني بعد 
الإنقالب العسـكري في 26 يوليـو 2023 في النيجـر الـذي أطـاح 
بحكومـة الرئيـس محمـد بـازوم. ويخلـص فـان نيكيرك أن إلى مـا 
حـدث يعنـي عمليـا أننـا عدنـا إلى نـوع مـن لعبـة الحـرب البـاردة 

التـي كان محصلتهـا صفـر.

هل من مستقبل للديمقراطية في إفريقيا؟
مركـز  بموقـع  تحليال  أنغالابـو،  دينغييفـا  والمحلـل  الباحـث  نرش 
الديمقراطيـة والتنميـة النيجيري تحت عنـوان “رحلـة الديمقراطية 
في إفريقيـا: تقـدم وتراجـع وآمـال”]4[.  يقـول الكاتـب إن موجـة 
الإنقلابـات الأخيرة قـد أبـرزت سـؤالا أساسـيا أصبـح متكـرراً في 
حقـاً  مفيـدة  الديمقراطيـة  كانـت  إذا  مـا  هـو  التحليلي،  الفضـاء 
لإفريقيـا، خاصـة، وأن الاحتفـال الشـعبي واسـع النطـاق كثيراً مـا 
يشير إلى العـودة إلى الحكـم العسـكري في الآونـة الأخيرة. ويـرى 
أنغالابـو إن السـنوات الطويلـة مـن الممارسـة الديمقراطيـة في دول 
القـارة لم تترجـم إلى تنميـة إجتماعيـة وإقتصاديـة وأمـن. ويشير 
الكاتـب إلى مـا يـراه آخـرون إلى أن الديمقراطيـة غير مناسـبة 
لإفريقيـا لأنهـا مفهـوم أجنبـي، ويتعني على إفريقيـا أن تعمل على 
تكييـف الديمقراطيـة مع ظروفها الوجودية أو أن تطور بشـكل كامل 
شـكلاً جديـداً مـن أشـكال الحكـم، في حني يقرتح آخـرون العودة 
إلى هيـاكل الحكـم الأفريقيـة التـي كانـت موجـودة قبل الإسـتعمار.

ويلاحـظ أنغالابـو أن المشـهد الديمقراطـي في إفريقيـا متنـوع، ولا 
يـزال هنـاك العديـد مـن البلـدان في القـارة التـي تواصـل التقـدم 
في تعزيـز الديمقراطيـة على الرغـم مـن التحديـات التـي تواجهها 
القـارة. إن أول بصيـص مـن الأمل في إفريقيا يتلخـص في الإرتفاع 
ظهـرت  وقـد  والحكـم.  بالسياسـة  الشـباب  اهتامم  في  الواضـح 
حـركات ومنظامت يقودهـا الشـباب في جميع أنحـاء أفريقيا، حيث 
قامـت بتعبئة الشـباب والدفاع عن حقوقهـم ومصالحهم. وقد لعبت 

هـذه الحـركات أدوارا مهمـة في رفـع الوعي السـياسي بين الشـباب 
والمطالبـة بالمسـاءلة وتعزيـز الديمقراطيـة. ثانيـاً، أدى الاسـتخدام 
المتزايـد للتكنولوجيـا ومنصـات التواصـل الاجتماعـي إلى فتـح آفاق 
جديـدة لمشـاركة الشـباب في الإنتخابـات، حيـث يسـتخدم الشـباب 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي للنشـاط السـياسي، وتعبئـة الناخبني، 
وتبـادل المعلومـات. وقـد سـمحت منصـات مثـل تويرت، وفيسـبوك، 
وتيـك تـوك، وواتسـاب للشـباب الأفارقة بمناقشـة السياسـة، وتبادل 
في  التكنولوجيـة  التجربـة  ثالثـا،  الحـركات.  وتنظيـم  الأفـكار، 
الإنتخابـات الإفريقيـة، وخاصة في تسـجيل الناخبني، والتحقق من 
هويـة الناخبني، وعمليـة نقـل النتائـج، هـي أيضـا تشـكل بصيصـا 
مـن الأمـل. وعلى الرغـم مـن أنهـا تواجـه تحديـات شـديدة تتمثل 
في الفجـوة الرقميـة، ومخاطـر الأمن السـيبراني، والأطـر القانونية 
إلى  والإفتقـار  التكنولوجيـة،  والسالمة  العاملـة،  والقـوى  القويـة، 
البنيـة التحتيـة الداعمـة، فـإن القـارة قـادرة على تسـخير إمكانات 
التكنولوجيـا لإجـراء انتخابـات شـفافة وذات مصداقية وشـاملة في 

إفريقيا.

وفي نهايـة المطـاف، يجـادل أنغالابـو أن لا أحـد يسـتطيع إحتـكار 
القانـون،  سـيادة  مثـل  الديمقراطيـة،  مبـادئ  وأن  الديمقراطيـة، 
والشـفافية، والمسـاءلة، والإسـتجابة، والإنصـاف، والشـمول، كانـت 
متجـذرة في المجتمعـات الإفريقيـة قبـل فرتة طويلـة مـن الحكـم 
الإسـتعماري. وانـه لا يوجـد نموذج موحد للديمقراطية على مسـتوى 
العـالم؛ وعلى هـذا النحـو، فـإن إفريقيـا الحديثة قـادرة تمامًا على 
ذات  التـي سـتكون  الديمقراطيـة  مـن  الخاصـة  تطويـر نماذجهـا 
صلـة بالسـياق، وقائمـة على التوافـق، وذات كفـاءة كافيـة للتعامـل 
مـع قضايـا الحكـم المتنوعـة في دولهـا، وخاصـة الأمن الـذي أصبح 

ركيـزة رئيسـية للإنقلابـات العسـكرية في إفريقيـا.

________________________________________
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